المُواطِن والخِيانة

قرأت في "النّهار" وسمعت من مذيعي المرئيّ والمسموع، مرّاتٍ في ما مضى، كلامًا في الخيانة التي تُنسَب إلى امرئ من بلد آخر غير البلد المَخون، كأن يُقالَ "إنّ اللبنانيَّ فلانًا خان مصرَ، والسوريَّ فلانًا خان العراقَ، والمصريَّ فلانًا خانَ فرنسا". فهذا غلط في رأيي، ولغو لا  يُعتَدُّ به، لأنّ الخيانة تكون في الوطن نفسه، وتُنسَب إلى أبنائه فقط. وفي التوضيح أقول إنّ للفعل "خانَ" معانيَ منها: "خانَ فلانًا أي غَدَرَ به، وخانَ العهد أي نقَضَهُ، وخانَ الأمانةَ أي لم يُؤَدِّها، وخانَ النصيحة أي لم يُخلِص فيها". وثمّة معانٍ أخرى. أمّا خيانة الوطن فلم أقرأ عنها شيئًا في المعجمات القديمة؛ ورأيي في هذا المعنى هو ألاّ تُنسَب خيانة الوطن إلى غير أبنائه أو من ندعوهم في اللغة المعاصرة "المُواطِنين". وهكذا لا يخون لبنان إلاّ مُواطن لبنانيّ، ولا يخون مصرَ إلاّ مُواطن مصريّ، ولا يخون العراق إلاّ مُواطن عراقيّ، ولا يخون فرنسا إلاّ مُواطن فرنسيّ. لذا أختم بالقول إنّ مسلك سوء يسلكه شخص ما تجاه وطن غير وطنه، أو بلد غير بلده، أو دولة غير الدولة التي ينتمي إليها، ليس خيانة، ولا يجوز فيه أن يُسَمّى خيانة.

فلْنكفَّ عن هذه "الشطحات" اللغويّة، ولْنجنِّب ألسنتنا ما لا نفهم معناه!
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